

تفسير  سورة العاديات	                                     لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
         تفسير سورة العاديات
                                                       بسم الله الرحمن الرحيم 
 وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11) 
التفسير :
أُقسم بالخيل التي تعدو مسرعةً للجهاد في سبيل الله فلها صهيلٌ من ذلك الجري . فالخيل التي توري النار بحوافرها أثناء عدوها للجهاد في سبيل الله . فالخيل التي تُغير على أعداء الله صباحاً ، فهيجن الغبار على أعداء الله ، فدخلت الخيل بالفرسان وسط العدو في المعركة حيث يشتد القتال . إنّ الإنسان لربه لكفور ، يجحد نعمه تعالى عليه ، وإنه على جحده وإنكاره نِعَم ربه ، لشهيد على نفسه بعمله وتصرفاته . وإنه لحب المال لشديد ( حُبّاً جمّاً) أفلا يعلم الإنسان ما الذي وراءه إذا أُخرجَ من قبره للبعث والجزاء والحساب ، وأُبرز وأُظهر ما في الصدور مما كان سراً . إن ربهم لعالمٌ بجميع أعمال عباده ، لا يخفى عليه منها شيء ، ومُجازيهم عليها يوم القيامة .
بعض الدروس من الآيات :
1- للخيل مكانة مهمة في الجهاد في سبيل الله ، وقد قال  في حديث عروة البارقي  : ( الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ ) رواه الشيخان . ولذا يا أخي إن أمكنك أن تربي لك خيلاً في سبيل الله ، لا رياءً ولا سمعةً  فافعل ، لما في ذلك من الأجر العظيم ، كما قال  في حديث أبي هريرة  : ( الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنْ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ...الحديث ) رواه  الشيخان . حتى الروث والشرب والرعي والأثر للخيل في هذا الحديث هو حسنات . 
2- إن أكثر الناس جَحُودٌ لنعم ربه ، وهو شاهد على نفسه بذلك . فتراه يتنعم بالنعم - من الله – التي لا تعد ولا تحصى ، ولكنه يجعل هذه النعم في معصية الله  ، فينفق المال في المحرمات والإسراف والتبذير ، ويجعل نعمة السمع في سماع ما حرم الله ، ويجعل نعمة البصر في النظر إلى ما حرم الله . بل كلما كان أكثر مالاً كان أكثر طغياناً إلا من رحم الله . فلينتبه كلنا لهذا الموضوع ، ولْيتق الله في نعم الله عليه ، ولْيجعلها في طاعة الله  ولا يجعلها في معصية الله .
3- أيها الإنسان ، أيها العاقل ، انتبه لنفسك قبل الموت ! فإننا لا ندري ما الذي ينتظرنا ( اعمل الصالحات ، تجنب المحرمات ، ابكِ على خطيئتك ) . يقول  في حديث انس  : (   وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا )  رواه الشيخان . وفي حديث أبي الدرداء :(وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ ) رواه الترمذي والحاكم (حسن) .
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